المبحث الثالث 

التقابل الدلاليّ

     التقابل والمقابلة واحد ، ويراد بهما في اللغة : المواجهة(
) ، ويعني التقابل
 ـ أيضاً ـ  التعادل ، إذ يقال : " وزنه : عادله وقابله . "(
) 

      أمّا التقابل في الاصطلاح ، فيعرّف بأنّه " وجود لفظتين تحمل إحداهما عكس المعنى الّذي تحمله الأخرى ، مثل : الخير والشرّ ، والنور والظلمة ، والحبّ 
والكراهية ، والصغير والكبير ، وفوق وتحت ، ويأخذ ويعطي ، ويضحك 
ويبكي . "(
) 

      ظهر مصطلح ( التقابل الدلاليّ ) في العصر الحديث ، ولا يعني ذلك أنّه لم يكن معروفاً لدى اللغويّين القدماء ، بل عرفت هذه الظاهرة قديماً ، فقد ذكر المبرّد أنّ
 " من كلام العرب اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين . "(
) إلاّ أنّهم كانوا يعبّرون عنها بألفاظ متعدّدة تندرج تحت مفهوم التقابل ، مثل : ( ضدّ ، نقيض ، خلاف ،
 عكس ) ، والتقابل لديهم " أن يضادّ لفظ لفظاً آخر أو يناقضه ، أو يغايره
 بالمخالفة . "(
)
     وقد عرفت هذه الظاهرة لدى البلاغيّين القدماء باسمي ( الطباق ) و ( المقابلة ) ، وقد عرّفهما أبو هلال العسكريّ حين قال : إنّ " المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضدّه في جزء من الرسالة أو الخطبة أو بيت من بيوت القصيدة(
) ، مثل الجمع بين السواد والبياض ، والليل والنهار ، والحرّ والبرد . "(
) وإنّ المقابلة هي
 " إيراد الكلام ثمّ مقابلته بمثله في المعنى أو اللفظ على جهة الموافقة أو
 المخالفة . "(
)
     ففرّق البلاغيّون(
) بينهما من حيث إنّ مفهوم ( المطابقة ) لا يكون إلاّ بين
 الأضداد ، على حين اتّسع مفهوم ( المقابلة )  ؛ ليكون بالأضداد وبغيرها ، إذ علّل ابن الأثير إيثاره تسمية ( الطباق ) بـ ( المقابلة ) بقوله : "لأنّه لا يخلو الحال فيه من وجهين : إمّا أن يقابل الشيء بضدّه ، أو يقابل بما ليس بضدّه . "(
) ، فهو يتضمّن أشكال التناقض والتضادّ والتعاكس والاختلاف ، وقد ذكر الراغب الأصفهاني هذه المصطلحات الّتي تندرج ضمن مفهوم ( التقابل ) على حين بيّن أنّ ( الضدّ ) من المتقابلات ، وأنّ الشيئين المتقابلين هما " الشيئان المختلفان للذات ، وكلّ واحد قبالةّ الآخر ، ولا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد ، وذلك أربعة أشياء : الضدّان كالبياض والسواد ، والمتناقضان كالضعف والنصف ، والوجود والعدم ، كالبصر والعمى ، والموجبة والسالبة في الأخبار نحو كلّ إنسان ها هنا ، وليس كلّ إنسان ههنا . "(
) 

     ويتّخذ التقابل صوراً متعدّدة منها(
) : أنّه يكثر وروده في اللغة بين المفردات ، نحو : التقابل الحاصل بين الأسماء كـ ( الحقّ والباطل ) ، أو بين الأفعال نحو : (يهدي) و (يضل) او بين الاسماء والافعال نحو: ( الجهر ) و ( تكتمون ) .

     وقد يرد التقابل بين الجمل والتراكيب ، ومثاله : تقابل فعلين وفاعليهما ، على نحو ما في قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ  . ﴾ (الإسراء: من الآية81)  أو تقابل فعلين ومفعوليهما كما قوله تعالى : ﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ . ﴾ (الأنفال:8)  أو تقابل فعلين تقابل ومتعلّقيهما من ظرف أو جارّ ومجرور ، أو وصف ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً  . ﴾ (التوبة: من الآية82) وقد يكون التقابل التركيبيّ اسميّاً نحو قوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى . وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى . ﴾          (الليل:1ـ2)  وقد كثر هذا التقابل في الجمل الشرطيّة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي . ﴾ (سـبأ: من الآية50)وقوله : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ . فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ .  فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ . ﴾ (القارعة:6ـ8)(
)
     ومثلما وقع التقابل بين الجمل والتراكيب ، فقد يقع بين صورتين متضادّتين يكون التقابل عنصراً أساسيّاً في بنائها ، وترسم هاتان الصورتان موقفاً نفسيّاً معيّناً ، وتبرز ملمحاً جماليّاً بشكل يجعلهما ذا أثر بالغ في المستوى الشعوريّ للمتلقّي ، وذلك من خلال القيم والقدرات التعبيرية المتميّزة(
)  

      وقد جعل القرآن الكريم بهذا الأسلوب من التقابل بوصفه أحد أساليب الكلام المتّبعة لدى العرب ، ولغة القرآن جاءت على وفق لغتهم ، فمن ذلك قوله تعالى :     ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . ﴾ (فصلت:39) وفي موضع آخر قال تعالى : ﴿  وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . ﴾ (الحج: من الآية5)(
) 

      ومن صور التقابل ـ كذلك ـ أن يجري تقابلاً بين موقفين متضادّين ، أو بين مشهدين من المشاهد القرآنيّة ، وهذا النوع غالباً ما يقع في نطاق الأمور العقيديّة والقيم الدينيّة الإسلاميّة وما يضادّها من قيم جاهليّة كانت في حقيقتها ضالّة(
) مثال ذلك قوله تعالى :      ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ  لا يَعْلَمُونَ  . ﴾ (الزمر: من الآية9) فقد ميّز القرآن الكريم في هذه الآية بين موقفين متناقضين ، هما : موقف العبد القائم لله تعالى القانت له ، والآخر : التارك لآيات الله سبحانه وتعالى ، وقد حذف من الآية بدلالة السياق الّذي دلّ على الموقف المضادّ المقابل المحذوف ، وهو قوله تعالى : ﴿ والّذين لا يعلمون ﴾ ، فيكون التقدير " هل يستوي الّذين يعلمون ، وهم الّذين صفتهم أنّهم يقنتون آناء الليل سجّداً وقياماً ، والّذين لا يعلمون ، وهم الّذين وصفهم عند البلاء والخوف يوحدون ، وعند الراحة يشركون . "(
) 

     وما ذكر من صور التقابلات في الألفاظ المفردة والتراكيب والصور والمواقف ، لا يخرج عن أن تكون منضوية تحت نمطين من التقابل ، أحدهما : التقابل اللفظيّ الّذي اصطلح عليه أحد الباحثين بـ ( الظاهر ) (
) ، والآخر : التقابل المعنويّ ، واصطلح عليه بمصطلح ( التقابل الخفيّ )(
) .      

      فأمّا التقابل الأوّل ، فهو التقابل بين لفظتين معيّنتين على أساس من التضادّ أو التناقض أو التخالف ، كما في مقابلة الموت بالحياة ، والعزّ بالذلّ ، والحقّ بالباطل(
) . وقد شاع هذا النمط في اللغة العربيّة ، ولا سيّما في الأسلوب القرآني لتأدية المعاني بشكل  دقيق .

      أمّا التقابل المعنويّ ، فهو المقابلة بين معنيي لفظتين ، وذلك بحمل لفظ على معنى لفظ آخر لصلة تربطهما نتيجة للمقاربة والمواشجة بينهما(
) .

      وانما هذا النمط عن اللفظيّ بأنّه غامض الدلالة ، إذ يصعب على الباحث تحديد معانيه بشكل دقيق ؛ ذلك لانه " بحاجة إلى إعمال الفكر وإمعان النظر ؛ كي تتوصّل إليه ، وتكشف عن أبعاده الدلاليّة في النصوص من خلال تركيبها وسياقها . "(1) ومن أمثلته ما جاء في قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ . ﴾ (الرعد: من الآية17) ففي الآية
 مقابلتان ، أوّلهما : جرت مقابلة لفظيّة ظاهرة بين الحقّ والباطل ، والأخرى : مقابلة خفيّة بموازاة دلاليّة مع الحقّ والباطل ، وهي المقابلة بين ما ينفع الناس المتمثّل في الخير ، وما هو بخلافه من الشرّ والخبث الّذي لا يدوم ، فهو زائل كـ ( الزبد ) الّذي هو غثاء يطفو عند إذابة المعادن ، منها الذهب والفضّة للانتفاع منها ، وهذا " الخبث يطفو ، وقد يحجب المعدن الأصيل ، ولكنّه بعد خبث يذهب ويبقى المعدن في نقاء ؛ لذلك مثل الحقّ والباطل في هذه الحياة ، فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ، ويبدو رابياً
 طافياً ، ولكنّه بعد زبد أو خبث ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً ، لا حقيقة ولا تماسك فيه ، والحقّ يظلّ هادئاً ساكناً … وهو الباقي في الأرض . "(2) 

     فدلّت المقابلة في الآية على أنّ ( الحقّ ) هو الّذي يبقى ويدوم لما فيه من خير
 وحياة ومنفعة للعباد ، على حين أنّ ( الباطل ) فانٍ غير دائم ، وخالٍ من
 النفع .

     وممّا تقدّم يتّضح ما للتقابل الدلاليّ من فاعليّة وقدرة كبيرة على إبراز دلالات الألفاظ  والتعابير ، ولا سيّما في الأسلوب القرآنيّ الّذي اتّسم بسمة واضحة بإيراد تقابلات لفظيّة ظاهرة من خلال ورود المعنى المقابل في أحيان ، ومعنويّة خفيّة لا يسهل تحديدها إلاّ بالتوسّل بالقرائن الدلاليّة سياقيّة كانت أم حاليّة أم عقليّة في أحيان أخر ، وقد حفل تفسير أبي السعود بكثرة إيراده التقابلات بنوعيها ، متّخذاً من هذا الأسلوب وسيلة لتفسيره معاني الألفاظ القرآنيّة وتبيانها بشكل دقيق ، وذلك بإيراده المعنى المقابل ؛ لإظهار المعنى المراد ، وقد اصطلح عليه أبو السعود بمصطلحات عرفت لدى القدماء بدلالتها على التقابل، وهي :( ضدّ ) ، أو ( نقيض ) ، أو ( خلاف ) ، أو ( مقابل ) .
وعلى الرغم من انَّ القدماء لم يعرفوا مصطلح التقابل بمفهومه الحديث- وقد سبقت الاشارة اليه- الا انهم دلوا على التقابل بهذه المصطلحات المذكورة آنفاً وقد اعتمدها المحدثون اساساً في دراساتهم الدلالية في هذا المجال، فأتجهوا فيها اتجاها آخر، وذلك بوضعهم مصطلحات حديثة يندرج تحتها ما سمّوه بالتقابل بالتضادّ ، والتناقض ، والتخالف . فكانت على انواع هي(
) :
      1 ـ التقابل الحادّ ( غير المتدرّج ) : وهو التقابل الذي يجمع بين متضادين مثل       ( ميّت ، وحيّ ) و ( ذكر ، وأنثى ) ،واعزب ومتزوج(
) وفيه تقابل الألفاظ تقابلاً كاملاً ، وهذه االتقابلات غير قابل للتعدّد أو الوصف بدرجات التدرّج ( أقل ) أو ( أكثر ) أو  ( جدّاً ) أو ( إلى حدّ ما ) أي ان هذه المتقابلات الحادة لاتعترف بما يسمى بين بين، فنفي أحد طرفيها يعني إثباتاً   للآخر ، ففي قولنا : إنّ فلاناً غير متزوّج ، يعني أنّه أعزب .
وهذا النوع يقرب من مصطلح ( النقيض) لدى الناطقة القائلين بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، او انهما يصدقان او يكذبان معاً(
).
    2 ـ التقابل المتدرّج : وفيه تقع الألفاظ بين طرفي معيار متدرّج ، وبين طرفيه تقع ألفاظ تمثّل تقابلاً داخليّأً أو ضمنيّاً ، مثل : التقابل بين ( حارّ ، وبارد ) ، فلو قلنا: إنّ   ( الجوّ حارّ ) أو ( الجوّ بارد ) فهذا لا يعني ثبات المعيار على لفظة ( حارّ )
 أو ( بارد ) ، فقد يكون الجوّ معتدلاً ، أو مائلاً إلى البرودة وغيرها ، يعني أنّ بين طرفي المعيار ( حارّ ـ بارد ) توجد صفات تتداخل بينهما ، أي يكون التقابل فيه جزئيّاً غير متكامل إذ عند نفي أحد طرفي التقابل لا يعني إثباتاُ للطرف الآخر ،
 فإذا قلنا : فلان ليس قبيحاً ، لا يعني أنّه وسيم، وقد سمى الناطقة هذه العلاقة (التضاد)، اذ قالوا انهما قد يكذبان بمعنى ان الشيء قد لا ينطبق عليه احد طرفي المعيار ويقع وسطا بينهما(
) .

     3 ـ التقابل العكسيّ : وهو يتمثّل في العلاقة بين أزواج من الألفاظ مثل :
 ( زوج ، وزوجة ) ، و ( والد ، وولد ) ، و ( باع ، واشترى ) ، وأطلق المناطقة 
على مثل هذه العلاقات التقابليّة مصطلح ( التضايف ) ، اذ لا يتصوّر وجود أحدهما دون الآخر(
) .

     4 ـ التقابل الاتّجاهيّ : ويتمثّل في العلاقة بين أزواج من الألفاظ تجمعها حركة في أحد اتّجاهين متقابلين متضادّين بالنسبة لمكان معيّن ، مثل : ( أعلى ، و أسفل ) ، و ( يصل ، ويغادر ) ، و ( يمين ، ويسار ) .

    ولهذه الدرجات التقابليّة حضور في تفسير أبي السعود بعض الألفاظ المتقابلة سيتمّ التوقّف عندها وبيانها .

أنواع التقابل لدى أبي السعود :

1 ـ التقابل بالضدّ : 

     وفيه تتقابل الألفاظ المتضادّة الّتي لا يجوز اجتماعها في وقت واحد كـ ( الليل 
والنهار )(
) . وقد رأى أبو عليّ الفارسيّ أنّ " الضدّ ضرب من الخلاف . "(
) ، على حين هو ليس كذلك عند غيره ، ومنهم أبو الطيّب اللغويّ الّذي رأى أنّ ليس كلّ ما خالف الشيءّ ضدّاً له … فالاختلاف أعمّ من التضادّ إذ كان كل متضادّين مختلفين ، وليس كلّ مختلفين ضدّين . "(
)  

     وقد استعمل أبو السعود مصطلح ( الضدّ ) كغيره من المفسّرين قاصداً به التقابل بالتضادّ بين الألفاظ وكان استعماله هذا المصطلح اكثر من غيره من مصطلحات التقابل فقد اوردها طائفةمن المتقابلات بالضد غرضه من ذلك توضيح المعنى وتحديده(
) ، فمن ذلك تفسيره لفظة ( التذليل ) في قوله تعالى : ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً . ﴾ (الإنسان:14)  إذ بيّن أنّ  المعنى " أي سخرت ثمارها لمتناوليها ، وسهل أخذها ، من الذلّ ، وهو ضدّ الصعوبة . "(
)
     فقد وجّه أبو السعود المعنى في الآية على وفق قراءة ( الذلّ ) بكسر الذال(
)  دون ضمّها ، إذا إنّ قراءتها أكثر تناسباً  مع المعنى المراد في الآية ، وهو تسهيل قطف الثمار لأهل الجنّة وجعلها في متناول أيديهم ، ومن خلال إيراده المقابل الضدّي
 للفظة ( الذلّ ) ، وهو الصعوبة ، أوحى بالمعنى المقصود منها ، وهو السهولة .

      وقد بيّن هذا المعنى غيرا واحد من العلماء ، كالراغب الأصفهانيّ(
) .

     وبالنظر إلى هذا التقابل الحاصل بين الصعوبة والسهولة ، ومحاولة إخضاعه إلى معيار التدرّج التقابليّ لدى المحدثين ، يمكن إدراجه ضمن ( التقابل المتدرّج ) ؛ ذلك لوجود درجات تقابليّة متدرّجة فيما بين ( الصعوبة والسهولة ) ، فمثلاً في قولنا : إنّ الامتحان ليس صعباً . لا يعني ذلك أنّه سهلاً ، فقد يكون صعباً إلى حدّ ما ، أو أقلّ صعوبة من هذا ، أو سهلاً إلى حدّ ما . ولكنّنا حين نطبّق هذا المعيار على الآية المذكورة لا يمكن عدّ هذا التقابل من هذا القبيل ، إنّما سيندرج تحت ما سمّوه بالتقابل الحادّ ( غير المتدرّج ) ؛  ذلك لأنّ الله سبحانه حين ذلّل قطف الثمار لأهل الجنّة جعلها غاية في سهولة التناول ، فلا إجهاد ولا مشقّة ، فضلاً عن دلالة السياق اللفظيّ ، في الايةوهو قوله تعالى : (( تذليلاً )) الدالّ على تأكيد التذليل والتسهيل ؛ لأنّ  ( تذليلاً ) مفعول مطلق مؤكّد لفعله .

     ومن المتقابلات بالضدّ عند أبي السعود لفظتا ( الرشد ، والغيّ ) ، فقد ذكر أبو السعود في تبيانه ( الرشد ) في قوله تعالى : ﴿  فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ . ﴾ (هود:97)  أنّ " الرشد ضدّ الغيّ ، وقد يراد به محموديّة العاقبة . "(
) ، وان ( الرشيد) هو الذي " يهتدي الى الحق الصريح ويرعوي عن الباطل القبيح"(
). و       ( الرشد ) في اللغة مثلما ذكر ابو السعود هي ضدّ الغيّ(
) ، وهو في المفهوم الإسلاميّ الاهتداء إلى طريق الحقّ والاستقامة عليه ، مع قوّة وصلابة. فضلاً عن أنّه الصلاح وإصابة الصواب وان (الرشيد) من صفات الله تعالى يراد بها الهادي الىسواء السراط(
) . وأنّ ( الغيّ ) خلافه ، ومعناه : الجهل الناتج عن سوء العقيدة(
) . وقد نفيت صفة ( الرشيد ) عن فرعون ، فلم يكن هادياً إلى ما فيه الصلاح والخير . وهو حين يكون غير هاد لمتّبعيه ، لا بدّ من كونه غاوياً ضالاّ ، من هنا يمكن إدراج التقابل بين  ( الرشد ، والغيّ ) تحت ما قال به المحدثون بـ ( التقابل غير المتدرّج ) فالإنسان إمّا أن يكون راشداً مستقيماً ، وإمّا أن يكون ضالاً غاوياً ، فالأوّل تكون عاقبته حميدة ، والآخر ما يضادّها .

     وقد ربط أبو السعود بين دلالتي ( الرشد ) و ( النصح ) حين قال : إنّ " النصح كلمة جامعة لكلّ ما يدور عليه الخير من قول أو فعل ، وحقيقته إمحاض إرادة الخير والدلالة عليه … وهو إعلام موقع الغيّ ليتّقي وموضع الرشد ليقتفي . "(
) 
إذ بين ( الرشد ) و ( النصح ) صلة قويّة ناتجة عن أنّ ( النصح ) يؤدّي إلى
 الهداية والرشاد ، وينهي عن الغيّ والضلال ، والنصح في اللغة هو تحرّي قول
 أو فعل فيه صلاح صاحبه ، والّذي يأخذ به فيعدّ متّقياً للضلال ، ومقتفياً
 للرشاد(
) .

    وهذه العلاقة أنتجت وحدة  تقابليّة بين ( يقتفي ، ويتّقي ) وحركة تكثيفف في المعنى(
) ؛ وذلك لأنّ معاني النصح كثيرة . ويمكن توضيح هذه العلاقة بما يأتي :
2 ـ التقابل بالنقيض :

       ذكر أصحاب المعجمات اللغويّة أنّ ( النقيض ) : هو جعل الشيء على خلاف ما كان عليه(
) ، وهو ما سُمّي بطباق السلب لدى البلاغيّين ، وأرادوا به : الجمع بين فعليّ مصدر واحد مثبت ومنفيّ أو بين أمر ونهي(
) ، كالّذي في قوله تعالى : ﴿  وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ . يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  . ﴾ (الروم  من الآية6 ـ 7)   فالطباق في الآية بين الفعلين ( لا يعلمون ) و ( يعلمون ) .

      وقد أشار أبو السعود إلى ذلك عند تفسيره قوله تعالى : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ  . ﴾ (الأنفال: من الآية47) غير أنّه اصطلح عليه بـ ( الضدّ ) ، وهو يريد به النقيض ، إذ قال : " فنُهي المؤمنون أن يكونوا أمثالهم مرائين بطرين ، وأمروا بالتقوى والإخلاص من حيث إنّ النهي عن الشيء مستلزم للأمر بضدّه . "(
) 

     وهو  في ذلك متابع للبلاغيّين القدماء في ذهابهم إلى أنّ النهي عن الشيء يوجب الأمر بنقيضه ـ كما أشرنا آنفاً ـ وهذا النوع لم يعدّ من التقابل لدى غيرهم؛ ذلك لأنّه " لا يؤدّي معنى التقابل ؛ بسبب أنّ اللفظة باقية في أصلها ، زيد عليها النفي ، فتحوّلت إلى طباق ، وهذا لا يحقّق عنصر التقابل الّذي يقوم على وجود لفظتين علاقتهما أصلاً قائمة بذاتها على التقابل من دون اللجوء إلى واسطة ، والأمر … أنّ علاقة مثل ( قام ) يقابلها   ( قعد ) ، ولا يتحقّق التقابل في ( قام ) و ( لم يقم ) .(
) 

      ومن قبيل التقابل بالنقيض لدى أبي السعود ما جاء في قوله تعالى : ﴿عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً . ﴾ (الإنسان:18)  فقد علّل تسمية العين في الآية ( سلسبيل ) بقوله : " السلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها ، يقال : شراب سلسل وسلسال
 وسلسبيل ، ولذلك حكم بزيادة الباء ، والمراد بيان أنّها في طعم الزنجبيل ، وليس فيها لذعة ، بل نقيض اللذع هو السلاسة . "(
)  وهذا قول الزمخشريّ(
)، وتابعه فيه البيضاويّ(
) وغيره .

      واللذع في اللغة كلذعة النار ، أي : الحرقة . فيقال : لذعته بلساني(
) .
 وأنّ ( السلس ) ـ كما بيّنها أبو السعود ـ : السهل والليّن والمنقاد(
) ، وقد تبيّن أثر إيراد المعنى المقابل لـ ( اللذع ) الّذي هو السلاسة ، في تحديد معنى هذه
 اللفظة ( سلسبيل ) وإظهاره بدقّة .

       ومن أمثلة التقابلات بالنقيض عند أبي السعود ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَوَيْلٌ 
لِلْكَافِرِين . ﴾ (إبراهيم: من الآية2) إذ قال : إنّ ذلك " وعيد لمن كفر بالكتاب ، ولم يخرج به من الظلمات إلى النور بالويل ، وهو نقيض الوأل ، وهو النجاة . "(
) 

     إنّ ( الويل ) في أصل معناها حلول الشرّ(
) ، وهي وادٍ من أودية جهنّم(
) ـ نعوذ بالله منها ـ أمّا ( الوأل ) فهو الملجأ والنجاة(
) .  وقد أورد أبو السعود المقابل النقيض
 لـ ( الويل ) وهو ( النجاة ) المعبّر عن ( الجنّة ) الّتي أعدّها الله سبحانه لمن اتّقى من عباده جزاءً منه ، كما أنّ ( الويل ) أعدها ـ تعالى ـ لجزاء الكافرين . فأراد بإيراده هذه المقابل أن يزيد في تبيان معنى ( الظلمات ، والنور ) الواردتين في السياق
 المتقدّم ، فكأنّه اراد القول أنّ ( الويل ) مقرّ الظلمات ، وهي النار ، وأنّ مقرّ النور هو الجنّة المتضمّنة للنجاة .

3 ـ التقابل بالخلاف :

      لم يصطلح أبو السعود على التقابلات المتخالفة بمصطلح ( خلاف ) ـ المعروف لدى من سبقه من علماء اللغة ـ كما هو عليه في تصريحه بمصطلحي
 ( الضدّ ) و ( النقيض ) وتكراره ذكرهما ، إلاّ أنّه صرّح بألفاظ توحي بدلالتها على هذا التقابل مثل : ( التخالف ) و ( التفاوت ) و ( التباين ) ، ومصطلح ( التخالف ) ذكره المتكلّمون عندما عرّفوا الخلاف بأنّ " كون الموجودين غير متماثلين … وغير متضادّين ، أي غير متقابلين ، ويسمّى بالتخالف أيضاً ، فالمختلفان والمتخالفان موجودان غير متضادّين ولا متماثلين . "(
) فهو إذن قد يأخذ بمصطلحات أهل الكلام ذات
 المدلول الواحد مع غيرها من المصطلحات، وقد تبيّنت النزعة الكلاميّة في تفسيره   واضحة .

     ومن مقولة علماء الكلام يتبيّن أنّ مصطلح ( الخلاف ) أعمّ من ( التضادّ )
 و ( النقيض ) ، فقد يتضمّن ( الخلاف ) المتضادّ من الألفاظ والمتغاير منها ، وقد لا يكون المتقابلان متضادّين أو متناقضين ، بل قد يكونان مختلفين ، فليس كلّ تقابل يتضمّن تناقضاً أو تضادّاً ، بل فيه ما يكون المتقابلان متغايرين(
) .

      وممّا حمله أبو السعود على التقابل بالخلاف لفظتا ( الجهار ) و ( الإسرار ) في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً . ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً . ﴾          (نوح: 8 ـ 9)  إذ قال : " أي دعوتهم تارة بعد تارة ، ومرّة غبّ مرّة ، على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة ، و ( ثمّ ) لتفاوت الوجوه ، فإنّ الجهار أشدّ من الإسرار ، والجمع بينهما أغلظ من الإفراد . "(
) فقوله : " الجمع بينهما أغلظ من الإفراد " بعني أنّ 
مجيئهما ـ أي الجهر والإسرار ـ في السياق معاً يكاد يعطي قوّة أكبر في الدلالة على المعنى ، أفضل ممّا لو استعملت كلّ منهما منفردة ، فورود ( الجهر ) و ( الإعلان ) في  مقابلة ( الإسرار ) في الآية أدلّ على المعنى المراد ، وهو بيان موقف النبيّ      ( نوح ) ( عليه السلام ) أمام قومه وهو يدعوهم بشتّى الطرق والأساليب للسعي إلى هدايتهم وإرشادهم ، وليس من جدوى . 

      وفي الآية تقابلان هما ( الجهر ، والإسرار ) ، و ( الإعلان ، والإسرار ) ، وقد تبدو بين ( الجهر ) و ( الإعلان ) علاقة تناظر أو ترادف ، إلاّ أنّ العلماء فرّقوا
 بينهما ، ومنهم أبو هلال العسكريّ ، اذ عد ّ " الإعلان خلاف الكتمان ، وهو إظهار المعنى 
للنفس ، ولا يقتضي رفع الصوت به ، والجهر يقتضي رفع الصوت به . "(
) فالجهر هو عموم الإظهار والمبالغة فيه(
) .

     وعليه فالتقابل القائم بين ( الجهر ، والإسرار ) ممّا يصلح وضعه في نهايتي المعيار والمتدرّج في التقابل المتدرّج ؛ لوجود علاقات تقابليّة داخليّة بين المتقابلين الأساسين ، فعدم الإسرار بالقول لا يعني ـ بحال ـ أنّه أجهر به ، كما أنّ عدم الجهر بالقول لا يدلّ على الإسرار به ، بل ربّما يكون أظهر إلى حدّ ما ، إي إلى شخص أو شخصين ، وليس بشكل مبالغ فيه ، فيقول أبو هلال العسكريّ : " ألا ترى أنّك إذا كشفت الأمر للرجل والرجلين ، قلت أظهرته لهما ، ولا تقول جهرت به إلاّ إذا أظهرته للجماعة الكثيرة ، فيزول الشكّ . "(
) وهذا ما يتبيّن من الآية ، إذ تدرّجت الأساليب الّتي اتّبعها النبيّ نوح ( عليه السلام ) في إبلاغه رسالته إلى القوم بين السرّ والعلن ثمّ 
الجهر ، وقد توسّطت دلالات أخر بين السرّ والجهر ، ذكر أبو السعود ذلك في موضع آخر من تفسيره لفظة ( الخفاء ) ، إذ قال : إنّ " مرتبة السرّ والخفاء متقدّمة على مرتبة       العلن . "(
) ويمكن توضيح ذلك بما يأتي :

     وقد لا يكون التقابل بين المفردات عند أبي السعود  من باب المتضادّ أو المتناقض أو المتخالف ، وقد أورد تقابلات كثيرة اقتصر في تعليقه عليها بأنّها من المتقابل أو ممّا يوحي بذلك . ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ  . وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ . وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ . وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلا الْأَمْوَاتُ ﴾(فاطر: 19ـ22) إذ ذكر أنّ التقابلات في الآية بين ( الأعمى ، والبصير ) و ( الظلمات ، والنور ) و ( الظلّ ، والحرور ) هي بمثابة اجراء مقابلة بين المؤمن والكافر ، ثمّ بي‍ّن أنّ التقابل بين ( الأحياء ،  والأموات ) ما هو إلاّ " تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأوّل ، ولذلك كرّر الفعل ، وأوثر صيغة الجمع في الطرفين تحقيقاً للتباين بين أفراد الفريقين . "(
) 

    ويبدو أنّ أبا السعود أراد من قوله " أبلغ من الأوّل . " أنّ التقابل بين ( الأحياء ، والأموات ) فيه ملمح دلاليّ مكثّف ، بالقياس إلى التقابلات الأخر المتقدّمة ، ولا سيّما التقابل بين ( الأعمى ، والبصير ) فكأنّه أحسّ بالعمق الدلاليّ في لفظتي ( الأحياء )
 و ( الأموات ) بالنظر إلى مقابلتيهما ( البصير ) ، و ( الأعمى ) ، فقد تضمّنت صفة الحياة الممنوحة للأحياء معاني كثيرة ودلالات متعدّدة(
) لا تضاهيها معاني
 صفة ( البصر ) الملازمة للبصير ، وهو الإنسان المؤمن المهتدي ، ومثلهما
 لفظتا ( الأموات )(
) و ( الأعمى ) ، فقد يفقد الإنسان بصره ليصبح ( أعمى ) ، إلاّ أنّه في المقابل قد يمنحه الله تعالى بصيرة أقوى ممّا لو كان مبصراً ، وقد ضرب الله سبحانه مثلاً  ( الأعمى ، والبصير ) للكافر والمؤمن ، مثلما جعل ( الظلمات ، والنور ) مثلين للحقّ والباطل ، وما يؤدّيان إليه من الثواب والعقاب ، وجعل الّذين
 دخلوا في الإسلام أحياءً ، والّذين لم يدخلوا فيه أمواتاً(
) ، والميّت يعني : الضالّ
 عن سبيل التوحيد ، وعن الهدى(
) . 

    وممّا أورده من تقابلات لفظيّة ما جاء في قوله تعالى : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  . ﴾ (البقرة: من الآية30) إذ قال : " كأنّهم قابلوا الفساد الّذي أعظمه الإشراك بالتسبيح وسفك الدماء الّذي هو تلويث النفس بأقبح الجرائم بتطهير النفس عن الآثام . "(
) ففي الآية وحدتان تقابليّتان هما : ( الفساد ، والتسبيح ) ، و ( تلويث النفس بسفك الدماء ، وتطهير النفس عن الآثام ) .

      ويبدو من كلامه المتقدّم أنّه أقام التقابل بين ( الفساد ) و( التسبيح ) ، أي : إنّ المقابل الحقيقيّ للتسبيح هو الإشراك ، فما يتّصل بـ ( التسبيح) ، هو التوحيد
 لله تعالى ، ويتّصل بالإشراك ( الفساد ) بعلاقة المقاربة في المعنى ، فنبّه أبو السعود على أنّ ( الإشراك ) أعظم القبائح ، وأشدّها ، كما أقام الوحدة اللتقابليّة الثانية
 بين ( سفك الدماء ) و ( تطهير النفس ) على نوع ـ أيضاً ـ من علاقة المقاربة ، فالقتل العمد للنفس المحرّمة هو بمثابة ( تلويث للنفس بالآثام ) . 

      وقد ذكر أبو السعود في موضع آخر من تفسيره أنّ ثمّة تقابلا بين ( الفساد ،
 والصلاح ) ، إذ قال : " والفساد خروج الشيء عن الحالة الللائقة به والصلاح مقابله ، والفساد في الأرض هيّج الحروب والفتن المستتبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد ، واختلال أمر المعاش والمعاد . "(
) 

     وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، ومنهم الراغب الأصفهانيّ(
) الّذي رأى أنّ 
( الصلاح ، والفساد ) مختصّان بأفعال العباد في أكثر الأحيان ، وذكر أنّ ( الصلاح ) قوبل في القرآن الكريم بالفساد تارة ، وبالسيّئة تارة أخرى ، وأنّ ( الفساد ) " خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً . "(
) يعني ذلك أنّ نسب الصفات الخلقية والسلوكيّة للإنسان تتفاوت بين ارتفاع وانخفاض من شخص إلى آخر ، فمثلاً تختلف درجة الصلاح النفسيّ والاجتماعيّ من شخص إلى آخر ، فهناك من ترتفع لديه نسبة الصلاح ، وهناك من ينعت بأنّه سيّء ، أو سيّء جدّاً ، أو إلى حدّ ما ، وهذا يعني أنّ التقابل بين      ( الصلاح ، والفساد ) هو ممّا يصحّ وضعه في نهايتي المعيار المتدرّج من التقابل التدرّجيّ ، وما بينهما من تقابلات ، فهي داخليّة ، ويمكن بيان ذلك بما يأتي : 
                          الفساد                               الصلاح             

                       الأشراك                               التسبيح (التوحيد)
         تلويث النفس بسفك الدماء                              تطهير النفس عن الآثام
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     ومن أمثلته ـ كذلك ـ تفسيره ( ذات اليمين ) و ( ذات الشمال ) في قوله تعالى :
﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ 
الشِّمَالِ . ﴾ (الكهف: من الآية17) إذ قال : " أي تراها تميل عنهم يمينا وشمالاً ،
 ولا تحوم حولهم مع أنّهم في متّسع من الكهف … وكان باب الكهف شماليّاً … وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته رأس مشرق السرطان ومغربه ، والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن … وتغرب محاذية لجانبه
 الأيسر . "(
) 

     ويستشفّ من النصّ ورود علاقة تقابليّة بين ( اليمين ، والشمال ) ، و ( الشرق ، والغرب ) ، وقد تنبّه أبو السعود إلى هذه العلاقة ، وهي في النظرة الحديثة  " علاقة بين كلمات ذات مدلول اتّجاهيّ . "(
) أي إنّ الحركة قائمة باتّجاهين متعاكسين ، كالتقابل ـ المذكور ـ بين ( ذات اليمين ) ، و ( ذات الشمال ) ، أي جهة اليمين وجهة
 الشمال . وجانب اليمين خلاف الشمال(
). فعلى هذا التقابل هنا تقابل اتّجاهيّ . ومنه أيضاً ما ذكره أبو السعود في تفسير ( القعود ) في قوله : " لعلّه مجاز من مقابل القيام ، ومنه قعدك الله  . ورفعها البناء عليها ؛ لأنّه ينقلها من هيئة الانخفاض إلى هيئة
 الارتفاع . "(
) 

     ومن ذلك وقوفه عند الفعل ( يشرون ) الوارد في قوله تعالى : ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ  . ﴾ (النساء: من الآية74) إذ ذكر أنّ المعنى : " يبيعونها بها ، وهم المؤمنون … أو الّذين يشترونها ويختارونها على الآخرة ، وهم
 المبطئون . "(
)  وهذا ما قال به الزمخشريّ(
)من قبل .

     يتبيّن من النصّ أنّ أبا السعود تنبّه على ما بين ( يبيعون ، ويشترون ) ، وبين
 ( المؤمنين ، والمبطئين ) من تقابل في المعنى . إذ جعل المؤمنين المجاهدين بمثابة البائعين الدنيا ، والمبطئين ـ الّذين هم تخلّفوا عن الجهاد ـ بمثابة المشترين لها والمؤثرين ، فالعلاقة بين المؤمنين والمتخلّفين كالعلاقة بين البائع والمشتري
 ( تقابليّة ) ، فالمؤمنون آثروا الآخرة  وباعوا الدنيا ، على عكس المتخلّفين
 ( المبطئين ) . فهؤلاء اشتروا الحياة الدنيا على الآخرة .

     ومن التقابلات بين الألفاظ المفردة ما كان تقابلاً معنويّاً ، وقد تنبّه عليه أبو السعود ، فمن ذلك(
) التقابل بين ( بغتة ، وجهرة ) الواردتين في قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً  . ﴾ (الأنعام: من الآية47) فقال : " أي فجأة من غير أن يظهر منه مخايل الإتيان وحيث تضمّن هذا معنى الخفية قوبل بقوله تعالى : ( أو جهرة ) ، أي بعد ظهور أماراته وعلائمه ، وقيل : ليلاً أو نهاراً ، كما في قوله تعالى : ﴿  بياتاً أو نهاراً ﴾ ، لما أنّ الغالب فيما أتى ليلاً ( بغتة ) ، وفيما أتى نهاراً ( الجهرة ) . "(
) 

     فهذه المقابلة بين ( بغتة ) و ( جهرة ) معنويّة لدى أبي السعود ؛ لأنّ ما 
يقابل ( الجهرة ) ( الخفية ) ، و ( البغتة ) في الآية تضمّنت معنى الخفاء وعدم
 الإظهار ، وهذه المقابلة أدّت إلى تقابل آخر ما بين ( ليل ) و ( نهار ) ، وهما ما يتوقع من وقت وقوع العذاب ، إذ إنّ العذاب واقع بالكفّار لا محالة " سواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا يتوقّعونه ، أو جاءهم جهرة ، وهم صاحون متأهّبون ، فإنّ الهلاك سيحلّ بالقوم الظالمين . "(
) 

     ويمكن إقامة التقابل بين ( بغتة ) و ( جهرة ) وما يقابلهما ( ليل ) و ( نهار ) على طرفي المعيار التقابليّ غير المتدرّج لدى المحدثين ؛ لأنّ عدم وقوع العذاب خفية أو ليلاً يعني ذلك وقوعه في النهار وبالعكس . 

      ومثلما وقف أبو السعود عند ما تقابل من الألفاظ المفردة المتميّزة بسعتها وكثرتها في تفسيره ، وقد استوقفت ابا السعود المتقابلات من التراكيب والصور والمواقف القرآنيّة على نحو وقوفه على الالفاظ المفردة . وهو في هذا كغيره من السابقين .

      فمن ذلك مقابلته بين تركيبين على نحو ما جاء في قوله تعالى : ﴿  يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ . ﴾ (إبراهيم: من الآية27)  إذ قال : إنّ المراد من قوله : ( ويضلّ الله الظالمين ) اي " الكفرة ، بدليل ما يقابله . ووصفهم بالظلم إمّا باعتبار وضعهم للشيء في غير موضعه ، وإمّا باعتبار ظلمهم لأنفسهم . "(
) فقابل مقابلة معنويّة من خلال المثل في الآية بين المؤمنين الّذين ثبّتهم الله تعالى بالقول الثابت والكلمة الطيّبة ، والكافرين أصحاب الكلمة الخبيثة المشبّهة بالشجرة الخبيثة في المثل الّذي ضربه الله سبحانه ، ففي ظلّ الشجرة مثلاً للكلمة الطيّبة يثبّت الله المؤمنين بالقول الثابت ، وفي ظلّ الشجرة الخبيثة الّتي ليس لها قرار ولا ثبات يضلّ الله الظالمين(
) . ومن صور التقابل لديه أنّه يورد تقابلات بين صورة قرآنيّة وأخرى ، من ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿  أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ_ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . ﴾ (التوبة:109)  إذ بيّن أنّ  " الشفا الجرف ، والجرف ما جرفه السيل ، أي استأصله واحتفر ما نحته ، فبقي واهياً يريد الانهدام ، والهار الهائر المتصدّع المشرف إلى السقوط . "(
) ثمّ أقام مماثلة بين انهيار بنيان هؤلاء وبين " ما ينوا عليه أمر دينهم في البطلان وسرعة الانطماس … ثمّ رشّح بانهياره في النار ، ووضع بمقابلة الرضوان تنبيهاً على أنّ تأسيس ذلك على أمر يحفظه من النار ويوصله إلى الرضوان ومقتضياته الّتي أدناها الجنّة ، وتأسيس هذا على ما هو بصدد الوقوع في النار ساعة فساعة ، ثمّ مصيرهم إليها لا محالة . "(
) 

     فقابل بين صورتين ، هما صورة المؤمن الّذي يبني إيمانه وتقواه على أساس ثابت وقويّ قائم على رضوانه الله تعالى ، والكافر الظالم الّذي بناؤه قائم على حافّة جرف منهار ، وهذا البناء هو دعواتهم المبنيّة على الكيد والكفر والنفاق الّتي لا محالة من انهيارها إلى المصير المقرّر في نار جهنّم . أمّا المؤمنون فهم من أقاموا دعواتهم على أساس من التقوى الراسخ المطمئنّ(
) . وقد قال بهذه المقابلة الزمخشريّ(
) ، وتابعهم البيضاويّ(
) وغيره .

     ومن التقابلات لديه ما يكون بين مواقف قرآنيّة متكاملة ، ويراد بذلك أن تجري الأحداث على وفق سنن متقابلة ، تنتظم من خلالها الأحداث ؛ لتصل إلى قناعات معيّنة في إقرار حقيقة أو رسم منهج أو بيان سمات خاصّة(
) .

      ومن ذلك إيراده التقابل بين موقفين خاصّين بالمؤمنين والمفترين الوارد في قوله تعالى : ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ . ﴾ (يونس:60)  إلى قوله تعالى : ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا  يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . ﴾ (يونس: 62ـ 64 )  إذ بيّن أنّ " المقابلة بين حسن حال المؤمنين ، وسوء حال المفترين . "(
) 

     وهنا موقفان متناقضان هما : موقف المفترين الكفّار الّذين يفترون على الله الكذب والمنصرفين عن آياته من حيث إنّه هو الرزّاق والمتفضّل عليهم ولكنّهم لا يشكرون . والموقف الثاني : يخصّ المؤمنين الأتقياء في السرّ والعلن ، الشاكرين
 لله تعالى على الدوام ، المتّقون حقّ التقوى ، فهؤلاء لهم البشرى في 
الدارين(
) .

     وهناك الكثير من التقابلات القرآنيّة الّتي وقف عندها أبو السعود ، ولسنا بخصوص تفصيلها ، وإنّما أردنا التعرّف على موقف المفسّر من هذا الأسلوب
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(2) التقابل الدلاليّ في القرآن الكريم 9 .


(3) إرشاد العقل السليم 9 / 37 .


(1) الفروق اللغوية 237


(2) الفروق اللغويّة 237 .


(3) الفروق اللغوية 237.


(4) ارشاد العقل السليم 5/ 53.


 


 


(1) إرشاد العقل السليم 7 / 149 .


(2) ينظر : المفردات 138 ـ 140 .


(3) ينظر : المفردات 476 ـ 477 ، والوجوه والنظائر في القرآن الكريم  234 ـ 236 ، و 237 ـ   


       239  .


(4) الكشّاف 3 / 617 .


(5) الوجوه النظائر في القرآن الكريم : 234 .


(1) ارشاد العقل السليم 1/83.


(2) إرشاد العقل السليم 1 / 43 .


(3) المفردات 284 ( صلح ) .


(4) المفردات 379 ( فسد ) .


(1) إرشاد العقل السليم 5 / 211 ـ 212 .


(2) نظريّة المجال الدلاليّ 76 .


(3) الصحاح 6/2220 (يمن) .


(4) إرشاد العقل السليم 1 / 159 .


(1) إرشاد العقل السليم  2 / 501 .


(2) الكشّاف 1 / 565 .


(3) ينظر : إرشاد العقل السليم 4 / 17 في ( الأنفال : 27 ) . 


(4) إرشاد العقل السليم 3 / 135 .


(1) في ظلال القرآن 7 / 1092 .


(2) إرشاد العقل السليم 5 / 44 .


(3) في ظلال القرآن 13 / 2099 .


(4) إرشاد العقل السليم 4 / 103 .


(1) إرشاد العقل السليم 4 / 103 .


(2) الكشّاف 2 / 297 ، وفي ظلال القرآن 11 / 1711 .


(3) الكشّاف 2 / 297 .


(4) أنوار التنـزيل وأسرار التأويل  3 / 173 .


(5) ظاهرة التقابل الدلاليّ في اللغة العربيّة 88 . 


(6) إرشاد العقل السليم 4 / 160 . 


(1) في ظلال القرآن 11 / 1802 ـ 1804 .
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